
ة   
ّ
غة مجل

ّ
د:        يّةالعرب الل

ّ
 25-31  ص:            2024   نةالسّّ          65 عددال         26المجل

31 

 

مقاربة -" أنموذجا ياپيوتو: Utopiaرجمة، مصطلح "الت  إشكالات 
 -ي ةنقد

Problems of translation, the term "Utopia" as a 

model- a critical approach 

 
 صايبة سعادأ. 

 
 2024-01-01 تاريخ القبــــــول:     2023-03-27تاريخ الاستلام: 

 
 

ا غالب   ي ةقدالن  في الكتابات  ياپيوتو :(Utopia)يتداول مصطلح " ملخ ص:
لا وجود لها، غير أن  هذا  التيعلى أن ه المدينة الفاضلة، أو المدينة الحلم 

المفهوم واحد من حزمة مفاهيم تنبثق منه في اتجاهات مختلفة، فقد تكون 
 ي ةليونانقافة االث  ما نقيضا لأخرى، ومرد  ذلك إلى قدم المفهوم في  ياپيوتو
 وتشع باته وتطو راته المعاصرة. ي ةالإسلام ي ةوالعرب

مصطلح أهمل تاريخه، ولم يراع حين وضع المترجم العربي  مقابلا عربي ا لل
راسة تقارب الد  . وهذه ي ةوتالص  ، واكتفى بترجمته ي ةوالفكر  ي ةقافالث  خصوصي ته 

هل تعد د مفاهيم ومقابلات هذا المصطلح  ي ةنقدي ا تعد ده من خلال مناقشة إشكال
طبيقي، لتصل الت  ظري و الن  في شق يها  ي ةقدالن   تطرح إشكالا على مستوى الممارسة

    عد د المفاهيمي. الت  كلي لم يعد يطرح إشكالا بقدر الش  عد د الت  إلى أن  

                                           
الجزائر، البريد الإلكتروني: ،المركز الجامعي مرسلي عبد الل ه، تيبازة 
  chaiselsbaisa@gmail.com.)المؤل ف المرسل( 
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 رجمة.الت  أصيل؛ الت  أثيل؛ الت  ؛ ياپيوتو: ي ةكلمات مفتاح
 

Abstract: "Utopia" is often used as a "virtuous 

city/unreal city dream "; this concept is one of a package of 

concepts that emerge in different directions. A Utopia can 

opposite another Utopia, due to the oldness of concept in 

Western and Arab culture. When the translator gave it an 

equivalent in Arabic, he content with its phonetic 

translation. 

This study aims to discuss its conceptual and verbal 

multiplicity problem whether it poses a difficult in 

theoretical and applied practice, it concluded that formal 

plurality doesn't pose a trouble compared to conceptual 

plurality. 

Keywords: Utopia; Etymology; Rooting; Translation. 

شكالات على مستوى قدي المعاصر أزمة الن  يعرف الخطاب ة: مقد م .1 وا 
ل إلى آلي ات الوضع و  المصطلح، يرجع رجمة في نقل المصطلح الت  سببها الأو 

تمخ ضت عنه ظاهرة تعد د المصطلحات للمفهوم الواحد، وبدرجة أقل  الغربي، 
حد ة تعد د المفاهيم للمصطلح الواحد، وأحيانا الحالين معا، كما هو الوضع مع 

هذا  قد العربي  الن  لم يعرف  قيض من ذلك؛الن  ، وعلى (Utopia)مصطلح 
وبمعنى  طلحاته ونظري اته، ووضع لها المصالإشكال قديما، لأ ن ه صاغ مفاهيم

آخر؛ لأن  العرب أس سوا نموذجهم المعرفي، وكانت معارفهم تتطو ر من مرحلة 
إلى أخرى، ومن ناقد إلى آخر، ولم يكن الاهتمام كبيرا بالمصطلح مقارنة 

قد والبلاغة والفلسفة على جهاز مصطلحي الن  بالمفاهيم، ومع ذلك تنطوي كتب 
ولم يعرف إعادة البعث لبعض جزئي اته إلا  يليق به،  الذيقي م، لم يلق الاهتمام 

قاد العرب، منهم أحمد مطلوب "معجم المصطلحات الن  من قبل قل ة قليلة من 
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   1قد العربي القديم،جالن  مصطلحات م"، و"معجم 2010، وتطو رها ي ةالبلاغ
راث الأدبي الت  في  قديالن  عز ام "المصطلح  محم دم"، و 2/1989ج

قد الن  في  ي ةالمصطلح ي ةظر الن  ؛ رغبة منهم في تقديم صورة عن م2010،العربي
بعدا جديدا، باستثمار مؤل فات قدي الن  راث الت  العربي القديم، ومحاولة لإعطاء 

قد القديم؛ منها مفتاح العلوم للخوارزمي، ومفتاح الن  في  ي ةت مدرسة مصطلحل  مث
 لكلي ات للكفوي.عريفات للجرجاني واالت  ا للس كاكي، و العلوم أيض  

 ي ةنقد ي ةق اد العرب في العصر الحديث لتأسيس نظر الن  ورغم ما يبذله بعض 
قد العربي  المعاصر في معظمه لا الن  ، فقد ظل  جهدا غير كاف، وبات ي ةعرب

المناهج  اقد العربي  الن  قدي الغربي، نتيجة لتلق ى الن  يعدو كونه صدى للمنجز 
بكل   ي ةمصطلحاتها بافتتان شديد؛ متبن  للث قافة الغربو  ي ةظري ات الغربالن  و 

تجلي اتها، وبالمقابل نجد تلق يا رافضا للوافد الغربي؛ لكن بحضور ضعيف في 
عادة بعثه، ويتوس ط الن  راث الت  ، يدعو إلى استثمار ي ةقدالن  احة الس   قدي العربي، وا 

ين هذا وذاك، بالأخذ من وفيق بالت  ق اد إلى الن  الموقفين ذهابُ قل ة أخرى من 
المنجز الغربي ما ينسجم مع ثقافتنا وهوي تنا دون إهمال ما في موروثنا ما يمكن 

 استثماره. 
رجمي أداة الت  لق ي، على اعتبار الفعل الت  رجمة أهم  أبواب هذا الت  وقد مث لت 

ة قافي والمعرفي، والانفتاح على الآخر استجابة للط بيعالث  للت واصل الإنساني 
فاعل مع ما حولها من مجهول. بدأت الت  منذ وجودها الأو ل؛ تنزع إلى  ي ةالبشر 
 واصل الل ساني/الت  قافي للإنسان من أجل الث  رجمة في العصور الأولى للت نو ع الت  

واصل الت   ي ةنظر  بين المرسل والمرسل إليه، وفق فرةالش  وضمان عنصر  الل غوي  
إلى  ي ةإلى المكتوبة، ومن جهود فرد ي ةفاهالش  رجمة الت  . انتقلت من لجاكوبسن
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 ي ةوالعالم ي ةولالد  إلى  ي ةحلمتخص صة، تجاوزت مهام ها الم ي ةمدارس أكاديم
 وباتت تخص صا علمي ا قائما بذاته.

 ايةرجمة بوصفها نشاطا معرفي ا مارسه العرب، منذ بدالت  بقصر الحديث عن 
قافات المجاورة، فأخذوا من علومها الث  العصر العب اسي، بعد اط لاعهم على 

عبر  ي ةفي بناء صرح الحضارة الإسلام همسأ، و ي ةقافة العربالث  ا ما أثرى ومعارفه
. وكان حنين بن إسحاق ي ةالعرب الل غةإلى  ي ةقل من الل غات الأجنبالن   ي ةعمل
م( أشهر من ذاع صيته من المترجمين العرب 873-م810هـ/ 260-هـ194)

 التيالهجري، كما تعد  مدرسة بغداد للت رجمة "بيت الحكمة"  الث الث  في القرن 
ولة الد  بجهود وتمويل من  ي ةم أقدم مدرسة عرب830هـ/315تأس ست سنة 

قل العربي الن  ، ويعد  أبو بشر مت ى بن يونس أشهر مترجم  في تاريخ ي ةالعب اس
ابع الر  هبي، بترجمته في القرنَ الذ  المبك ر للت راث الفلسفي اليوناني، في العصر 

عر"، غير أن ه لم يوف ق كثيرا في اجتهاده لعدم الش  الهجري كتاب أرسطو "فن  
قافي الث  ، فضلا عن عدم إدراكه وفهمه للس ياق ي ةاليونان الل غةإلمامه المتقن ب

ترجمات أخرى استدركت ما وقع فيه أبو  الت  والمعرفي لعصر المؤل ف، ثم  تو 
خطاء، كترجمة ابن رشد والفارابي والكندي، وكانت أجود بإضافات بشر من أ

هام ة، ذلك أن هم كانوا فلاسفة وأهل تخص ص، استعانوا ونظروا فيما أُنْجِز في 
 . ي ةوغير عرب ي ةالكتاب من شروح وترجمات عرب

ة والأمانة الص  لامة و الس  رجمة أقصى ما يمكن من الت  إذن؛ لتبلغ  ؛ ي ةسبالن  ح 
 قافي والمعرفيالث  شأة الن  بسياق الأصل والهدف، والإلمام  الل غةإتقان  يشترط

ذا كان الت  و  خص ص، والاط لاع على ما أنجز في الموضوع )ترجمة ودراسة(. وا 
رجمة وخطورة الفعل، وانعكاساته، وات خذ الت   ي ةالمترجم العربي  قديما قد أدرك أهم

 ي ةم العربي  اليوم لم يعد يولي تلك الأهموالإتقان، فإن  المترج ايةلذلك سبلا للوق
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رجمي ممارسة  ومغامرة ، دون الت  للش روط، وبات شطر لا يستهان به من الفعل 
عد دُ المصطلحي الت   ي ةتنسيق بين المترجمين، ما أسفر عنه كنتيجة حتم

 ارسين والباحثين.الد  والمفاهيمي، وأحيانا شيوع الفهم الخاطئ بين 
"المدينة مفهوم  ي ةقافة اليونانالث  ترجمها العرب عن  التيولى من المفاهيم الأ

 ، وهوي ةالجمهور ق.م( في كتابه  427) (Platon)أفلاطون: لدى الفاضلة" 
 (Thomas More)توماس مور: ليزي گـصاغه من بعده الإن الذيالمفهوم 

؛ إذ كل  المراجع (Utopia)م في مصطلح 1615م( سنة 1535م.1478)
ل من صاغ كلمة " على أن ه مور ترجعه إلى  ياپيوتولمصطلح ال ي ةأصيلالت   "أو 

أو أوتوبيا في نطقها اليوناني، وقد اشتق ها من الكلمتين اليوناني تين  ياپيوتو
ou  ،"وبمعنى "لا(topos)  بمعنى "مكان"، وتعني الكلمة في مجموعها "ليس

تين، وكتب الكلمة لتصبح oفي مكان"، لكن ه أسقط الحرف   ي ةباللا 
(Utopia)"1 ،(. ثم  عرف تطو رات وتنويعات بتعاقب العصور 1997)برنيري

، وقد شاع حديثا تداول أن ه كل  جي د يستحيل تحقيقه، غير أن ه ي ةوالمعرف ي ةالفكر 
ت ما يمكن تحقيقه، كما أن ه ليست كل ها جي دة، فما يحلم منها ياپيوتومن أنواع ال

من جهة هو  -المجتمعات-في المجتمعات وهي شرط لقيامها ي ةبقالط  بزوال 
 ي ةخصالش  ، وأخرى تنادي بالحري ات ي ةقمع للحري ات والاختلافات من جهة ثان

باين في أنواع الت  ضارب و الت  ين، لكن  هذا الد  الأخلاق و  ياپيوتوبما يتعارض مع 
ؤى الر  عد د القناعات و بيعي في ظل  تالط  لا يمث ل إشكالا، ولعل ه الوضع  ياپيوتوال

ن ما  يُطرح الإشكال حين  ي ةوالمذاهب الفكر  أصيل لهذا الت  في العصر الحديث، وا 
أثيل الت  المصطلح/المفهوم، فما من بحث أو دراسة تتناوله إلا  وعادت إلى 

المصطلح  صاغللكلمة، ثم  تنتقل إلى توماس مور؛ بوصفه أو ل من  اليوناني
قد العربي القديم في هذا الباب، المتمث ل في المنجز الن  ام بقفزة عملاقة تُهمل إسه
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 ه(339ه.260) نصر الفارابي أبياقد الن  قدي والفلسفي للفيلسوف الن  
ل فيه  الذي آراء المدينة الفاضلة ومضاد اتهام( في كتابه 950م.874) فص 

ق اد أن ه نقل آراء الن  يقول عنه بعض  الذيأي ما تفصيل لمفهوم المدينة الفاضلة، 
أفلاطون بحرفي تها؛ صحيح أن  الفارابي اط لع على الإرث الفلسفي اليوناني وتأث ر 

، لكن ه كان واعيا تمام الوعي وحذرا؛ إذ ي ةالعرب الل غةبه، ونقل الكثير منه إلى 
 يكون نموذج أفلاطون ملهما لهأحكم فن ه وعقله وعقيدته في كتابه هذا، وقد 

رة، لكن  نموذج المدينة الفاضلة لدى الفارابي وُجد وتحق ق فعلا على وموحيا بالفك
ته وفترة صلى الله عليه وسلمأرض الواقع؛ في مدينة رسول الل ه   المدينة مفهوم عن فضلا نبو 

عادة والخلود فيها بلا شوائب أو الس  رها القرآن الكريم، وحياة صو   التي الفاضلة
ي للفارابي وصياغة توماس منغ صات. إضافة إلى المفهوم الأفلاطوني والإسلام

ل؛ (Utopia)مور، سلك المترجم العربي  المتأخ ر سبيلين لترجمة مصطلح   الأو 
بيل الأقصر الس  ، وآثر ي ةقافة الغربالث  لم يعرف كيف ينقل هذا الل فظ المتجذ ر في 

؛ حين لم يجد لها مقابلا اشتقاقي ا انيالث  و"، ياپيوتو" ي ةوتالص  رجمة الت  والأيسر؛ 
ه إلى  ، ليأخذ أقرب كلمة إلى ي ةالإسلام ي ةقافة العربالث  أو مجازي ا عربي ا توج 

"، وعليه تعتزم ي ةوبائالط   أو ي ةوباو الط  "، واشتق  منها مصطلح "طوبىالمفهوم؛ "
ى عرض راسة إلى خمسة مباحث، في الأربعة الأولالد  تقسيم  ي ةهذه الورقة البحث

لدى كل  من أفلاطون والفارابي ومور وكتب  ياپيوتومفاهيم مختلفة لمصطلح 
، من خلال جدول يتعق ب مفهوم مصطلح الت   فسير، والمبحث الخامس تطبيقي 
(utopia) ثم  تعقيب وقراءة ي ةأصيلالت  في عدد من المراجع والمصادر /طوبى ،

وخلاصته، وهو ما يسو غ طرح راسة إلى عصارة البحث الد  للجدول، لتخلص 
 مة كلمة "طوبى أو أحد اشتقاقاتهاسؤال: كيف تناولت القواميس والمعاجم القدي

وبالمقابل كيف قد مت القواميس المعاصرة  -إن وجدت– ياپيوتووكلمة 
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المتخص صة مفهوم المصطلحين في شق يها اليوناني والعربي؟ وهل تُطابق 
هيم ومقابلات هذا المصطلح تطرح إشكالا على بينهما أم تفُر ق؟ وهل تعد د مفا

 طبيقي؟ الت  ظري و الن  في شق يها  ي ةقدالن  مستوى الممارسة 
 مفهوم المدينة الفاضلة: .2 .1

كثيرة هي نماذج المدن الفاضلة  مفهوم المدينة الفاضلة لدى الغرب: 1.2
 ي ةعبير عنها في أشكال أدبالت  اريخ الغربي قديمه ومعاصره، تم  "الت  عبر 

تقد م صورة نظام سياسي  نموذجي   ي ةمختلفة... أو في شكل نظري ات سياس
ر كامل لكل  تنظيمات الحياة  (1997)برنيني  2"بمؤس ساته المختلفة، مع تصو 

أو ل وأشهر من تناول المفهوم، بتقديم نموذج نظام أفلاطون يعد   غير أن  
عن معل مه سقراط سياسي  شامل لسير الحياة وتنظيمها. وقد أخذ أفلاطون 

جهل. ينتمي كتابه  ي ةانالث  ذيلة"، فالأولى معرفة، و الر  مفهوم "الفضيلة" و"
، في ي ةولة المثالالد  كتبها في العدالة وتنظيم  التيإلى المحاورات  ي ةالجمهور 

مرحلة نضجه، شهد إعدام معلم ه، وتعر ض للحكم بالقتل لكن ه نجا. تجو ل في 
 3غاةالط  اسة و الس  اس و الن  ا، فيها شهد أحوال أطراف الأرض عشرين عام  

 التيأكثر ما يعر ف به مدينته الفاضلة، رغم كثرة مؤل فاته  (.2006)طرابيشي، 
قدي يستحضرها مرجعا مهما له. لم يكن أفلاطون من الن  مازال البحث الفلسفي و 

ن ما  الذيموذج الن  على ذلك  ي ةوراء مدينته يرغب في تأسيس جمهور  تخي له، وا 
لمدينة يسودها العدل والخير والوفرة، لأن   ي ةأراد تجسيدا نظري ا لتصو راته الفلسف

 ي ةبتقديم إجابات لإشكالات الحياة، بقدر ما هي معن ي ةالفلسفة ليست معن
ثارة  الإنتباه إلى قضايا بعينها، لذا مدينته الفاضلة لا تعدو كونها الت  ب ساؤل، وا 

 ، رأى فيها أن الفلسوف وحده من يمكنه إدارة حكمها.حلما فلسفي ا
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 ليمالس  حيح الص  اعي تعني؛ الجسم نظيم الاجتمالت  الفضيلة عند أفلاطون في 
قاء العرقي بقتل كل  طفل مشو ه أو الن  راء، و الث  وس ط بين الفقر و الت  يعيش حياة 

 ي ةبقلط  اوم بشكل رئيس على فكرة اس وتقالن  غير شرعي. تنشد العدالة بين 
واج مع إباحة العلاقات الز  بترتيب هرمي  رأسه الحكماء والفلاسفة المحر م عليهم 

خل ص من كل  ما يشو ش عليهم أداء مهام هم، وقاعدته العبيد وأباح الت  خارجه، و 
واج بين طبقة أعلى من الز  العلاقات للس بب عينه، كما يحرم  ي ةا حر لهم أيض  

نو ع البشري، وكل  الت  ، فالفضيلة عنده ترفض ي ةياسالس  طبقة أدنى. أم ا الإدارة 
 طبقة العبيد/العم ال في القاعدة ولة، إذ تقفالد  الأفراد أعضاء في جسد 

. وفوقهم طبقة الجند، وتتحر ك بقو ة الغضب، وفي ي ةهوانالش  وتحر كها القو ة 
ها علاقة الأعلى طبقة الفلاسفة، وتمتاز بقو ة الكلام، وكل طبقة تجمع أفراد

من خلال  ي ةربالت  الأخو ة، يمكن لأفراد طبقة الجند أن يرتقوا عن طريق برنامج 
لاثين، ثم  الث  راسة إلى سن  الد  امن عشر، ويواصلوا الث  دريب حت ى يبلغوا عامهم الت  

يتوس عوا في الفلسفة حت ى الخمسين، فيظهر المتمي زون منهم لينتقلوا إلى طبقة 
 الحكماء.

ه ياپيوتوف لتوماس مورفتعود  ي ةت الأدبياپيوتوال الفاضلة/ ر المدنأم ا أشه
، في شكل هلال، نظيفة جد ا، تتمت ع بجهاز أمني قوي  ي ةخيال ي ةجزيرة مثال

ل الحلول  . لها عاصمة، وفيها نهر ومراع ي ةلمالس  وشجاع، لكن ها مسالمة، وتفض 
زرق  تقد، بيض البشرةالمع ي ةانها سعداء فيها، يتمت عون بحر وأشجار وحقول، سك  

دا. يتشارك فيها الش  العيون، شقر  جال مع الر  عر، طوال القامة، يرتدون زي ا موح 
يعيشون في أسر  وحرف أخرى ي ةراعالز  شاطات الن  و ، ي ةساء الأشغال اليومالن  

جل امرأة واحدة، بعد أن يعاين كل  منهما الر  بين عشرة وستة عشر فردا، يتزو ج 
بحضور كبيري سن، ويحرم  ي ةخر عاريا، والاطلاع على العيوب الجسدجسد الآ
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ذوذ، ومن تسب ب في ذلك ينزل إلى رتبة العبيد الش  نا أو الز  طلاقها إلا  لوقوع 
، وعشرة يملؤونها بما هو نافع. ي ةوالأجراء. يعملون ست ساعات، وينامون ثمان

لها. ويتبادل سك ان المدينة يعيشون في أمن، حت ى أن  بيوتهم مفتوحة لا أقفال 
ل فيها الحديد، ويُحتقر فيها  العيش مع سك ان القرى كل  عشر سنوات. يفض 

ة، وتمنح أالذ   وللُأجراء من خارج  كالجزارة ي ةجرا مقابل أشغال دونهب والفض 
 4روات ويكم لون نقص بعضهم البعضالث  اس الغذاء و الن  الجزيرة. يتشارك فيها 

 (.1987)مور، 
)ت الفارابي  كان: مفهوم المدينة الفاضلة لدى العرب والمسلمين 2.2
فصيل في المفهوم وضبطه بالمصطلح. هو أبو الت  م( سب اقا إلى 950ه/339

، وقيل  محم دبن  محم دصر الن   بن طرخان الفارابي، فيلسوف مسلم، عربي 
، من أكثر الفلاسفة المسلمين تأثيرا وحضورا في الفلسفة الغرب إلى  ةي  فارسي 

جانب ابن رشد وابن سينا، ولد بفاراب بتركستان، تلميذ يوحن ا بن حيلان، تعلم  
كل  العلوم ببغداد، ثم  ارتحل إلى حلب واستقر بها. طاف ببعض البلدان وتوف ي 

بدأ  الذيبدمشق عن ثمانين عاما، له مؤل فات كثيرة، منها آراء المدينة الفاضلة، 
. يلق ب ي ةياسالس  م، ضم نه آراءه 948سنة  م، وانتهى منه941يفه سنة لتأ

 ي ةياسالس   ي ةظر الن  ن على فكره اني بعد المعل م الأو ل أرسطو، تهيمالث  بالمعل م 
دي ن؛ استطاع أن يكي ف ثراء الفكر الفلسفي اليوناني مع الت  صاحب ذهن عميق 

ةال ي ةوفالص  رقي ين ومع تجربته الش  الحنين إلى الل ه لدى   ي)طرابيش 5خاص 
2006.) 

جاءت آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاد اتها تصو رات لمجتمع مثالي  يعيش 
ماوي؛ الإسلام مصدرا للحقيقة الس  ، مصدر مثالي تها دينها ي ةفي مدينة مثال

من  الذيبيل الأوحد إليها، ومنح فيها مكانة للفيلسوف، الس  واب والخير، و الص  و 



 يا" أنموذجاپ: يوتوUtopia"إشكالات الت رجمة، مصطلح 

40 

 

حهم، غير أن  الحاكم اس ونصالن  وجيه له في تمهام ه أن يستثمر حكمته وعق
يظل  على اتصال مستمر  بالل ه، ولا ينطق إلا   الذيبي، الن  يصطفيه الل ه، وهو 

دور، والفارابي معروف الص  الفيض و  ي ةبوحي منه. "يبدأ الكتاب بآرائه في  نظر 
ات إلى ترجع الموجود ي ةعنه أن ه روحاني  عقلاني  ينفر من الحسي ات، وهي نظر 

، مبر أ من الماد ة،  ومنه تفيض  عل تها الأولى وهي العقل الأو ل وهو الل ه، أزلي 
العقول والكائنات، من العقل الأو ل حت ى العقل العاشر يفك ر في الأو ل  ي ةبق

 بين كل  البشر، فيه قبس من الل هالإنساني وهو المشترك  فيفيض العقل الفع ال/
وهو يجعل الإنسان قابلا لاكتساب المعارف، يفكر  في نفسه فينشأ عنه فلك 
القمر، وهي تنطلق من افتراض أن   الكواكب لها عقول وأرواح، لأن ها تتحر ك 

هو عقل إلهي من  الذيدون محرك. والمعرفة عنده نور يبصرها العقل الفع ال، 
نساني من جهة موضعه، لذا  لوصل بين الل ه وعبادههو سبيل ا جهة مصدره، وا 

، أم ا هو ي ةاس يستقبلون المعرفة في صور تخييلالن  لكن  الفيلسوف بخلاف عام ة 
(. أم ا مدينته الفاضلة فقس مها إلى 1986)الفارابي،  6ي ةفيستقبلها مجر دة برهان

مجتمعات تربط بينها علاقة الاحتواء والبناء، تبدأ بأصغر وحدة، وهي مجتمع 
، ثم  مجتمع ي ةك ة، وهو الحي، ثم  مجتمع المحل ة وهي القر الس  مجتمع  العائلة، ثم  

العالمي. وهي  ي ةالمدينة، ثم  مجتمع الأم ة، وتنتمي جميعها إلى مجتمع البشر 
فهم بحاجة  قص البشريالن  تقتضيها طبيعة  ي ةر لحاجة بش ي ةالاجتماع البشري تلب

المثلى في المدينة الفاضلة. وحاكم  عادةالس  كامل فيما بينهم، ليحق قوا الت  إلى 
 فس وسليمهما ذكي االن  كون صحيح البدن و المدينة كالقلب من الجسد، يجب أن ي

رائع الش  فكير والاستنباط، متواضعا، زاهدا، عارفا وعالما بالت  نابها، حسن 
والعقائد، أي صاحب عقل فع ال، ليقتدي به العام ة في زهده وتقواه، ويسيرون 

في حكمته وقو ة عقلهعلى خطاه 
(. والفارابي يؤمن أن  ليس 1986)الفارابي،  7
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فالمدينة  وجهان، أحدهما جميل والآخر قبيح شيء من الأمور في العالم إلا  وله
عقولهم  ي ةأفرادها ومجتمعاتها أنان ، ناقصةمضاد ة لهافهي  فاضلة إن لم تكن

مظلمة لم تستقبل المعرفة/ الحقائق، فمدينتهم جاهلة على اعتبار جهل عقولهم 
إذا عرفوه وحادوا عنه وظل وا؛ فمدينتهم ضال ة، كلا الفريقين ضل   ابالحق. أم  

لت  عادة، وفي حال كانوا أهل فضيلةالس  عن  عرفوا الحق  ثم  بد لوه، وتحو 
لاء أخس وأحط . وثلاثتهم من جاهل وضال مدينتهم إلى المدينة المبدِّلة؛ فهؤ 

 هوات والماد ةالش  تعل قوا ب المدن المضاد ة للمدينة الفاضلة ومبد ل من أهل
 (.1986)الفارابي،  8لاشيالت  وسيلقون مصير المادة وهو الانحلال و 
وعلى اعتبار أن  مصطلح  فسيرالت  كتب ويأتي معنى كلمة طوبي في 

 بى"، وهو مذكور في القرآن الكريميقوم على الأصل "طو  ي ةوبائالط   /ي ةوباو الط  
ن آمنوا وعملوا الذي": في محكم تنزيله . يقول جل  وعلاي ةبو الن  لأحاديث وفي ا

ه( تفسيرها أن ها؛ 774)ابن كثير ، أورد 9"وحسن مآب طوبى لهم الحاتالص  
 وشجرة في الجن ةشجرة في الجن ة، ، و ي ة، وبالهندي ةالجن ة، وأرض الجن ة بالحبش

كل  شجر الجن ة منها، أغصانها من وراء سور الجن ة، وفِي كُلِّ دَارٍ مِنْهَا غُصْنٌ 
حْمَنَ، تبََارَكَ وَتَعَالَى، غَرَسَهَا بِيَدِهِ مِنْ حَبَّةِ لُؤْلُؤَةٍ، وَأَمَرَهَا أَنْ الر  وَقيل أَنَّ  مِنْهَا.

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَخَرَجَتْ مِنْ أَصْلِهَا يَنَابِيعُ  تَمْتَدَّ، فَامْتَدَّتْ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ 
: "طُوبَى: شَجَرَةٌ  أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، مِنْ عَسَلٍ وَخَمْرٍ وَمَاءٍ وَلَبَنٍ، وَفي حديث مرفوع أن 

. ويروي ابن )"ة تخرج من أكمامهافِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ سَنَةٍ، ثياب أهل الجن  
 وَآمَنَ  رَآكَ  لِمَنْ  طُوبَى اللَّهِ، رَسُولَ  يَا: قَالَ  رَجُلا   أَنَّ : صلى الله عليه وسلمحنبل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

 آمَنَ  لِمَنْ  طُوبَى ثمَُّ  طُوبَى، ثمَُّ  طُوبَى، ثمَُّ  بِي، وَآمَنَ  رَآنِي لِمَنْ  طُوبَى: "قَالَ . بِكَ 
الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ  فِي شَجَرَةٌ : "قَالَ  طُوبَى؟ وَمَا: رَجُلٌ  لَهُ  قَالَ ". يَرَنِي وَلَمْ  بِي

 ي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الل ه عنهوعَنْ أَبِ  )."عَامٍ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا
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شَاءَ؛ فَتفََتَّقُ لَهُ  قَالَ: طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، يَقُولُ اللَّهُ لَهَا: "تفََتَّقي لِعَبْدِي عَم ا
تِهَا، وَعَمَّا شَاءَ مِنَ الْكِسْوَةِ"، وفي  بِلِ بِأَزِمَّ عَنِ الْخَيْلِ بِسُرُوجِهَا وَلُجُمِهَا، وَعَنِ الْإِ

(. 2000)ابن كثير،  10عادة والخير"الس  كلام العرب طوبى لك أي؛ لك الغبطة و 
كلمة "طوبى". أم ا ذكرها ابن كثير في تفسير  التيوالكثير من الأحاديث 

 ه( فيذكر أن ها كلمة مختلف حول تفسيرها، ويورد كل  تفسيراتها.458) علبيالث  
حسنى لهم. خير  .طُوبى لَهُمْ: فرح وقرة عين لهم، نِعم ما لهم، غبطة لهم

ة ي ب. طُوبى اسم الجن  الط  طُوبى يعني دوام الخير. أصله من  .وكرامة لهم
 ةطُوبى شجرة من الجن   .، ربيع البستان بلغة الهندي ةاسم الجن ة بالهند .ي ةبالحبش

ارتحل منه حتى  الذيلو أن  رجلا ركب قلوصا جذعا ثم دار بها لم يبلغ المكان 
جرة متدل  الش  يموت هرما وما في أهل منزل إلا  فيه غصن من أغصان تلك 

ذا أرادوا أن يأكلوا من الد  يصلهم الماء ب مرة تدل ى إليهم فأكلوا منه ما الث  لاء وا 
ير ويأكلون منه قديدا وشواء الط  ير أمثال البخت، يعني الط  شاؤوا ويجئ عليها 

(، وذكر أحاديث كثيرة في هذه الأوصاف 2015علبي، الث  ) 11ثم تطير
وعليه؛ فمجمل معنى طوبى في القرآن أن ها الجن ة وما فيها من نعيم  وتفسيرها.

عيم تختص  بها الحياة الآخرة للمؤمنين. الن  وخير وصفات، وهي صفات لحياة 
ار والعذاب لمن سلكوا سبيل الخبث والفساد في الحياة الن  يقابلها معنى  التيو 

الم مدينته الفاضلة أقام عليه الفارابي كل  مع الذينيا، وهو المفهوم الد  
 ومضاد اتها.  

قد أسهت سياقات بعينها في  ي ةذا كانت كتابة أفلاطون لمحاورات الجمهور إ
توجيه تفكيره، أهم ها أن ه شهد محاكمة معل مه سقراط، لا لسبب، فقط أن ه كان 

وطغيان  ي ةياسالس  رجل فضيلة ينادي بالأخلاق، كما شهد فساد الأنظمة 
غاة في مرحلة تطوافه، فضلا الط  عليه بالموت أحدُ الحك ام حك امها، بل وحكم 
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 المعتقد الوثني والميثيولوجي ات عن كونه عاش في المدينة، ونشأ في جو يسوده
 عاشها التيجارب الت  يعة الواقع و لذا جاءت أفكار مدينته الفاضلة من ذات طب
ير والجمال عالم المثل )الخ ي ةوأحداث عاصرها، ومتلائمة معها، تنشد مثال

ولة الد  نشأ وترعرع في ظل   الذييؤمن به، بخلاف الفارابي  الذيوالحق ( 
ن كان يبدو على الت  ، وانتشار عقيدة ي ةالإسلام وحيد في أطراف الأرض،  وا 

مدينته الفاضلة أن ها متأث ره بمدينة أفلاطون؛ فإن الفوارق والاختلافات بينهما 
كادت تقترب من الكمال في عهد رسول  . فالفارابي ينطلق من حياةي ةجوهر 

الل ه، مستندا على ما جاء به القرآن من أخلاق وشعائر وشرائع وأوصاف 
 ي ةالبشر  ي ةراتبالت  ته على مبدأ في جمهوري   أفلاطون المؤمن الحق. وقد رك ز

واج بينهما، كما أصر  على الكمال الز  وحظر اختلاط أهل طبقة بأخرى، بتحريم 
قينالت  الجسدي، ب  والمشو هين، وعلى اكتمال الحكمة خل ص من المرضى والمعو 

 عن معايير العقل والحكمة والخير لطة للفلاسفة والحكماء، وهو خروجالس  بمنح 
، يخدم الفكرة ي ةمنه جهة، وتسل طي من جهة ثان ي ةتفكير  يناقض الفطرة البشر 

ه، وهو ابتعاد صارخ عادة لالس  كان أصل الفكرة لتحق ق  الذيولا يخدم الإنسان 
ر بعينه لا ذر ة فضيلة فيه، لقد حاول أفلاطون إقامة مدينة الش  عن الفضيلة، هو 

؛ ي ةفاضلة، ولم يتمك ن للفجوة المهولة بين الواقع والحلم من جهة، ومن جهة ثان
 الفرابيأم ا  لعدم توف رها على معيار الفضيلة، وقوانينها متناقضة فيما بينها.

، تبدأ بالعائلة ي ةنظيمات والوحدات المجتمعالت  تختص  ب ي ةته بنائفكانت تراتبي  
 مور لطة أقربهم من العقل؛ الل ه، وأم االس  اس بالن  وتنتهي بالأم ة، ورأى بأن  أحق  

أفلاطون ولا الفارابي لديه، فقد جعل الك ل  سواء؛ أهل المدينة  ي ةفلا وجود لت راتب
اعتناق أي   ي ة، وحر ي ةراكة وشيوع الملكالش  بمدأ  وأقاليمها، يتعاملون فيما بينهم

 يعد جوهر مدينة الفرابي الذين، و لا وجود له لدى أفلاطو  الذيمعتقد، المعتقد 
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 بين الأديان ي ة، وهو مسألة خلافلاقالط  ناقض بتحريم الت  غير أن  مور وقع في 
صر تقترب من نزعة أفلاطون، حين ح ي ةالعنصر  ي ةكما أن  نزعته المتعال

زعة الن  ي. ومنه؛ تبدو المدينة الفاضلة، ذات  ـ پالجمال في صفات الفرد الأورو
 حق ق منها لدى أفلاطونالت  رب إلى للفرابي أق ي ةوالات حاد ي ةعاضدالت   ي ةكاملالت  

ة كل  البعيد ي ةزعة العنصر الن  الأقرب إلى المستحيل من جهة، و  ي ةلنزعتها الكمال
 ي ةالبعد عن الفضيلة. ما يحيل على القول بأن  مفهوم المدينة الفاضلة الأفلاطون

 ي ةحقيق، دون احتمالالت  عيدة بصرامة القوانين، والمستحيلة الس  هي المدينة 
ي بة والمؤمنة الط  فهي المدينة  ي ةطو ر والارتقاء، أم ا المدينة الفاضلة الفارابالت  
يمانهم، وفي الن  عادة في الس  راعاة شروط عيدة باستمرار مالس  و  اس بتقواهم وا 

ن  ما يمكن الخلاص إليه أيضا؛ الد  الحاكم بحكمته وعقل ة وات صاله  ائم بالل ه. وا 
تحل  محل  المدينة  التيأن  أفلاطون لم يتحد ث، ولم يشر إلى المدينة الفاسدة، 

الفاضلة في حال تبد ل صفاتها إلى نقائضها، فيما أفرد لها الفارابي ست ة 
لاثين، بينما كان الث  ابع و الس  لاثين حت ى الث  اني و الث  من الفصل  ايةفصول، بد

في ومجمل القول ه. ياپيوتوفساد الحكم وخبث المدينة المنطلق لمور في بناء 
 المفهومابع قبل الميلاد؛ قد سبق إلى الر  ون من القرن إذا كان أفلاطلاثة؛ الث  

ده ، وكذا الفارابي  من بعهفي جمهوري ت ي ةوأحلامه الفلسف ي ةياسالس  بتجسيد أفكاره 
حدوده ووضوحه، ذلك أن هما فيلسوفان، كانا  في مدينته، لم يلتفتا إلى رسم

، وم  ي ةينالد  و  ي ةقافالث  عتقداتهما بصدد إنتاج معرفة أفرزها تفكيرهما الفلسفي 
ياقات المحيطة بهما بتكاملها فيما بينها وتباينها، أم ا مور فصاغ الس  و 

المصطلح، لأن  الفكرة/المفهوم كانت موجودة، ولم تكن تحتاج إلا  منحها ثوبا 
لاشي مع مرور الوقت. الت  ماهي مع مفاهيم أخرى، أو الت  معجمي ا يقيها احتمال 

م الأو ل  ي ةن ومبدع كلمات؛ لذلك انتبه إلى أهمكان مور رجل قانون ودي المقو 
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 مدنالاثة وغيرهم مم ن تخي لوا الث  إن  حرص هؤلاء . كلالش   للمصطلح، وهو
أن  الإنسان ربط منذ القدم بناء الحضارة بالمدينة، ولكي  فاضلة سعيدة، يؤك د

نة تضمن تستمر  وتزدهر هذه الحضارة يجب أن تكون مدنها ملتزمة بشرائع معي  
لا  فمصيرها  س علومه ومعارفه إلا  وال، والعربي  لم يؤس  الز  تحقيق سعادتها، وا 

 بعد تأسيس المدن.
   :" في القواميس والمعاجمUtopiaمصطلح " .3

 :والمتخص صة الل غوي ة/طوبى" في المعاجم Utopiaمصطلح " 1.3
صم مناه على اعتبار  الذيفي الجدول  ي ةجاء انتقاء المصادر المعجم

 .والمفاهيمي الل غوي  أصيل الت  تخص صاتها، وأهمي تها في 
 /طوبى في المعاجم والقواميسUtopiaمصطلح الجدول: 

 فحةالص  رح مع الش  موجز  المؤل ف  المفردة/المصطلح القاموس
 الجذر 
 /الأصلالل غوي  

لسان العرب 
 م1408ه/811ت

 ابن منظور طوبى
 
 
 

الأطيب،  ي ب، وتأنيثالط  
الحسنى الخير والخيرة، شجرة 

 ي ةالجن ة بالهند في الجن ة
ي ب، الأفضل من كل  الط  و 

شيء، وطَيْبَة المدينة 
 (567، 566)ي ةبو الن  

 طاب يطيب

 القاموس المحيط
1410ه813

 م

 ي ب، وتأنيث الأطيب الحسنىالط   الفيروزآبادي وبىالط  
ن ة الخير والخيرة، شجرة في الج

الأفضل  ي بالط  ، و ي ةبالهندالجن ة 
من كل  شيء، وطَيْبَة المدينة 

 (110.)ي ةبو الن  

 طاب يطيب

 المعجم الفلسفي
)أنموذج للقواميس 

 م1982( ي ةالفلسف

 ي ةوباو الط  
Utopia: 
Utopie 

جميل 
 صليبا

اليوطوبيا: ما ليس في مكان، 
ل  وهو الخيالي أو المثالي، أو 
من استعملها توماس مور، 

ياسة والاجتماع الس  وتستعمل في 
 (24والاقتصاد. )

 لفظ معر ب
يتأل ف من 

لفظتين 
يوناني تن؛ 

topos :
: ouالمكان، 

 ليس
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معجم 
المصطلحات 

 م1986ـ  ي ةالأدب

  يوطوبيا
Utopuani

sm 

إبراهيم 
 فتحي

نزعة المدينة الفاضلة، تصف 
نوعا من الأدب يصو ر مجتمعا 
مثالي ا، وهو عنوان كتاب توماس 

 (416، 415مور. )

مأخوذة من 
 ي ةكلمة يونان

 تعني
مكان  الل غةمعجم  اللا 

المعاصرة  ي ةالعرب
)أنموذج للمعاجم 

المعاصرة(  الل غوي ة
 م2008

مختار  أحمد طوبيا
 عمر

تسعى إلى  ي ةكل  فكرة أو نظر -
المثل الأعلى، ولا تت صل بالواقع 

 أو لا يمكن تحقيقها.
كل  مستطاب في الجن ة من -

بقاء وعز  وغنى، طوبى لكم: 
كونوا سعداء جد ا. إسم علم 
للجن ة أو شجرة فيها. 

(1419....1429) 

 طَوَبَ 
 

 طاب يطيب

Le Robert 
Historique 

من أهم )
 ي ةالقواميس الفرنس

يرجع إليها  التي
 م1992الباحث( 

Utopie Alain  
Rey 

كلمة تعامل على أن ها إسم علم، 
يقصد به المدينة المتخي لة، تعني 

مكان/نفي للمكان،  حرفي ا اللا 
في ميدان  ايةشاع المفهوم بد

ياسة لدى الإغريق، بمعنى الس  
تحكم شعبا  ي ةحكومة مثال

ثم  عبر إلى علم سعيدا، 
الاجتماع، ثم  استقر  على 

حق يق، الت  المفاهيم المستحيلة 
هو الأدب لأدب اليوتيوبي وا

المتعالي على الواقع والمثالي 
 (3980، 3979. )والوهمي

أصل يوناني 
Utopia 

قدي الن  المعجم 
 لعلم الاجتماع

)أنموذج لقاموس 
قد والأدب الن  خارج 

 م1986( الل غةو 

 الأوتوبيا/
 ي ةوباو الط  

Utopie 

 ر.بودون
 ف.بوريكود

 
 :ترجمة

 سليم حد اد

تدل  على نوع أدبي  ونوع من 
، وهي أشكال ي ةياسة الخيالالس  

، ي ةأو تسل ط ي ةكثيرة، إم ا فوضو 
تقود بعضها إلى العنف 

عبير الت  عص ب. وهي الت  و 
جسيد لر غبة ردم الفاصل بين الت  /

ظام الاجتماعي وما الن  راهن 
أن يكون عليه. ينبغي 

(78...83) 

/ 
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موسوعة لالاند 
 ي ةالفلسف

)أنموذج للخلط 
الحاصل في 
 ترجمة الكلمة(

 م2001: 2ط

Utopie :
:لا ياپيوتوطوبى )

 مكان(
Utopique : 

 طوباوي  
 : طوباني 
utopiste 

 أندريه لالاند
 

المجل د 
ل  الأو 
 

ترجمة: 
خليل أحمد 

 خليل

ما ليس له مكان، اسم كتاب -
بلدا خيالي ا فيه ت.مور يصف 

شعب حكيم وسعيد بفضل 
. لفظ عام يعني ي ةمؤس سات مثال

. الت   نظيم المثالي لمجتمع بشري 
مثال سياسي أو اجتماعي مغر 

 غير قابل للت حق ق.
ما يصدر عن طوبى أو ما -

ريقة القائمة على الط  يشك لها: 
كأن ها متحق قة  ي ةتمثيل حالة وهم

 ملموسة ي ةبكيف
 الذييعمل طوباوي ا، أو  الذي-

... 1516وبى. )الط  يحب  
1519) 

/ 
 
 
 
/ 
 
/ 

القديمة من خلال نموذجيها  ي ةتت فق المعاجم العرب: قراءة في الجدول 2.3
الل ذين ظهرا مطلع القرن  القاموس المحيطو لسان العربفي الجدول أعلاه؛ 

، أصلها من طاب ي ةاسع الهجري، في شرحها لكلمة "طوبى"، بأن ها كلمة عربالت  
فسير في الت  يطيب طيبا وطوَبا، ومعناها مأخوذ في جملته وتفصيله من كتب 

في ابن كثير مطلع القرن الخامس للهجرة، و علبيالث   عمومها؛ بما فيها تفسير
ا على صناعة المعجم امن للهجرة، وهي الأسبق زمني  الث  حدود منتصف القرن 

 العربي  القديم.
إلى  الل غوي  نجدها ترجع الأصل  ي ةوالأدب ي ةالاصطلاح الفلسفأم ا في معاجم 
 فيالن  " بمعنى ouفي "الن  " بمعنى المكان، وحرف Topos" الأصل اليوناني،
في أو الن  " سابقة تحافظ على U" سقط مع الوقت، وبقيت "Oغير أن  الحرف"

مكان، غير أن  الس   لالة نفسها تغي رت مع توماس مور الد  لب بمعنى اللا 
م(، وأصبحت تعنى المكان المثالي غير الموجود، كما باتت تشير إلى 1516)

 ده المفهوم في مجال علم الاجتماعياسة، وهو ما يؤك  الس  ات جاه في الأدب وفي 
دائما نزعة  ياپيوتوللش ائع، وهي أن  في ثنايا ال ي ةويضيف أن ه دلالة جديدة مناف
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؛ لأن ها لا تأخذ بعين الاعتبار ي ة، لتثبيت الوضع واستمراره، وفوضو ةي  تسل ط
طبيعة البشر والمجتمعات المتغي رة والمتجد دة، وقد تجنح إلى استعمال العنف 
بها. ومجملها نقل حرفي  لمعان يوردها قاموس  لفرض أفكارها، لشد ة تعص 

 اريخي في تتب عه لتطو رات المفهوم. الت  لوروبير 
فتؤص ل المعاصرة"  ي ةالعرب الل غة"قاموس القواميس المعاصرة؛ منها  وأم ا

طاب يطيب، ويختصر الاصطلاح المعاصر في الفكرة  الل غوي  لل فظ بالجذر 
عادة؛ الس  ، كما يختزل تفسيرها في الجن ة ونعيمها و ي ةوالخيال ي ةالمثال ي ةظر الن  و 

" ولا في تأصيله العربي ياپيوتومنطلقا من المصطلح لا في تأثيله اليوناني "
ن ما محو را كل  ذلك، يجمع بين هذا وذاك   ". "طُوبْيــاَ"طوبى"، وا 

من أبرز ما يمكن ملاحظته أن  المعاجم المتخص صة، كموسوعة لالاند 
لأصل الكلمة تأصيلا أو  ي ةقدي لعلم الاجتماع لا تولي أهمالن  والمعجم  ي ةالفلسف

كل، وما يعنيها هو المفهوم في الش  ولا ب الل غةتأثيلا، ومرد  ذلك أن ها لا تعنى ب
خص ص، أم ا أدق  ما الت  دلالاته المعاصرة، وتعد دها وتحو لاتها وفقا لمجالات 

" "طوبىروح والمفاهيم، أن ها تشير إلى أن  الش  يمكن ملاحظته في المقارنة بين 
أخرى، ما يجعل  ي ةالهند الل غةأحيانا، وفي  ي ةالحبش الل غةالجنة  في هو اسم 

 ي ةا هي نفسها الكلمة الهندفعلي   (utopia) ي ةأن تكون الكلمة اليونان ي ةاحتمال
 الل غة"، وتنتمي جميعها إلى ي ةپقريبة الل غات الأورو ي ةالهند الل غة، لأن  طوبى

 ".ي ةأوروب-الهندو
: ياپيوتووفي الأخير، وبعد محاولة رصد وضع مصطلح  خاتمة: .5

(Utopia)قديمها ومعاصرها ي ةوالغرب ي ةربوتعق به في نماذج من القواميس الع 
 :عام ها ومتخص صها نخلص إلى الآتي
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هذه القواميس وغيرها والمترجمين العرب من خلالها، يقفزون على مرحلة -
وتوضيح المفهوم -لتوماس مور- ي ةمنالز  المفهوم لدى الفارابي رغم أسبقي ته 

أكثر؛ يَذْكرون أفلاطون مؤس سا للمفهوم، وتوماس مور صائغا للمصطلح، بينما 
لا يلقي بالا لأفلاطون، ويكتفي  (Le Robert) ي ةنجد أشهر القواميس الفرنس

بالاشارة أن ه كان معنى سياسي ا شائعا لدى الإغريق، فيما بات فرضا على كل  
ل للمصطلح بالعودة أو لا إلى أفلاطون ةي  دراسة عرب  ؛في هذا الباب أن تؤص 

يجتمع  اذج القواميس والمعاجم المتخص صةئيل من نمالض  في هذا العدد -
 ، اليوطوبيا، يوطوبيا، الأوتوبياي ةوباو الط  : ي ةلدينا حوالي عشرة مقابلات عرب

؛ ياپيوتو، طوبى، ي ةوبائالط   مفهوم نشأ واحدا وآل ، لا مكان، طوباوي ، طوباني 
 ؛قيضالن  يشمل  الذيعد د الت  إلى 
أوتوبيا" إلى ثلاثة  /("Utopia) يمكن رد  الإشكال الواقع في مصطلح-

ما المصطلح. الث  ل و عوامل؛ الأو   لاني هما في الأصل مقو  ؛  الأو  شكلي/صوتي 
 (Utopia) قارب في مخارج الحروف بين كلمةالت  وتي و الص  وافق الت  اجم عن الن  

والمعتقد  ي ةالعرب الل غةبمعنى المكان، وكلمة طوبى في  ي ةالإغريق الل غةفي 
ادرة الن  وافقات الت  يني الإسلامي، بمعنى الجن ة وما فيها من نعيم، وهي من الد  

؛ من مغب ة  انيالث  . وي ةالعرب الل غةفي  سر ع في نقل المصطلح من الت  مفاهيمي 
توصي بها  التي، وعدم مراعاة شروط الوضع ي ةلغته الأصل إلى العرب

ةال ي ةالمؤتمرات العرب أن، أو أقل ه ما يوجزه جميل صليبا في أربع: الش  بهذا  خاص 
 بق للمفهوم الجديد المراد ترجمتهل؛ البحث عن اصطلاح عربي  قديم مطاالأو  
يطلق  معنى الحديث، فيبد ل معناه قليلااني؛ البحث عن لفظ قديم قريب من الالث  

؛ البحث عن لفظ جديد لمعنى جديد مع مراعاة الث الث  على المعنى الجديد، 
ابع؛ اقتباس الل فظ الأجنبي بحروفه، على أن يصاغ الر  قواعد الاشتقاق العربي، 
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وبى" الط  ، فلو أن  المترجمين العرب ات فقوا على المقابل العربي "ي ةصياغة عرب
كلمة  -وبىالط  –ذا الإشكال، فهي ؛ لما عرف المصطلح ه(Utopia)لكلمة 

أصيلة، عرفها العربي القديم قبل القرآن؛ "طوبى لك بمعنى سعدت  ي ةعرب
ين أيامك"، وبعد القرآن، بمعنى حياة الجن ة ونعيمها، وحين المزج بين المعني  

 اضل، والعيش الخالي من كل  منغ صعادة والمكان الفالس  نخلص إلى معنى 
 ي ةوبى" لفظ عربي  يستجيب لقواعد العربالط  . فــ"ياپوتويوهو مطابق لمفهوم ال

ومقاييسها، وفي الوقت نفسه شبه متطابق صوتا ومعجما، مع الل فظ 
أثيل للمصطلح بالعودة إلى الأصل الت  ف الث الث  ، أم ا العامل (Utopia)الغربي

شكالا في لغته الأولى، إذ يجتم ع اليوناني، وهو في حد  ذاته يَعرف غموضا وا 
مكان، ثم يت صل نفي المكان بمعنى فيصبح اللا   ou بـ  (topos)المكان بنفيه؛

 ابقةالس  ليصبح المكان الجي د الوهمي، بل وحينا آخر نجد  O الجي د، وتسقط منه
EU بدل OU لالة، أفضت إلى إشكال الد  شأة و الن  ، فهو يعاني غموضا في

  ؛ي ةمضاعف حين نقله إلى العرب
يقصد به كل  ما هو جي د وفاضل مقابلا لمصطلح  ياپيوتوبات مصطلح -

ديستوبيا؛ كل  ما هو خبيث وفاسد. فإذا كان الجهاز المصطلحي  الغربي  لم 
 م، على لسان جون ستيوارت ميل1868يستوبيا إلا في سنة الد  يعرف مفهوم 

لام؛ فعرفوه في الظ  فإن  العرب وحين كان الغرب غارقا في هرطقات عصر 
 ابه بالمدينة الفاضلة ومضاد اتهااسع للميلاد، حين وسم الفارابي كتالت   القرن

 ؛دينة الفاسدة والخبيثة والمبد لةفصيل معنى مضاداتها؛ المالت  وشرح ب
داول العام والمتخص ص يقترب من معنى الت  في  ياپيوتووبى/الالط  مفهوم -

غيان الط  لم و الظ  نيا، ويقابلة حياة الد  عادة في الحياة الس  عيم و الن  الجن ة وحياة 
 ياپيوتونيا، لذا مفهوم الالد  تشبه إلى حد  بعيد حياة الجحيم في  التيوالحرمان 
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يستوبيا دخيل على تفكير الفرد العربي المسلم، وصِرف صدى للتفكير الد  و 
ار في المعتقد الإسلامي الأخروي؛ لأن  الن  الغربي، وهو مستبدل بمفهوم الجن ة و 

، وتراكمات الوقائع من ي ةعوب والجماعات الإثنالش  لة بثقافة الص  شديدة  غةالل  
المنقول إليها بقدر  الل غةرجمة قد تضيف وتبدع في الت  بيعة ذاتها، غير أن  الط  

خص ص، وعليه الت  تمك ن المترجم من الل غتين وفي الات جاهين، وانتمائه لدائرة 
حيح يقتضي الأمانة، وهي الص  قل الن  ، لأن  رجمة ليست نقلاالت  يمكن القول بأن  

رجمة إعادة قراءة أو تأويل يقوم أساسا على الت  متعذ رة في هذا المقام، لذا 
عنصر الفهم، والإحاطة بما تعل ق بالمصطلح من لغة وسياق نص ي ومؤل ف 

 .ي ة، وعقدي ةواجتماع ي ةومعرف ي ةوسياقات ثقاف
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